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صللن في الاتّساق اللساني ردين السة المكوفاعلي  
نماذج مختارة من شعر أبي فراس الحمداني  

  
  **خالد قاسم بني دومي و *عبد المهدي هاشم الجراح

  

  5/2/2018 تاريخ القبول    12/12/2017 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

ــب الوظيفيــة البنائيــة للمكــون        ــدف البحــث إلــى دراســة الجوان ــردي فــي البنــاء الاتّســاقي للــنّص      يه الس
تنـاول البحـث بدايـةً     .الشعري، وقد اتّخذ من بعض النّماذج الشعرية لأبي فـراس الحمـداني ميـدانًا للتّطبيـق    

          ـيالنّص ـرديـات تنفيـذ المشـروع السودرس بعـد ذلـك آلي ،ـرديالمشـروع الس عر، ثمرد في الشاستثمار الس
لبحــث إلــى أن الســرد كــان لــه الــدور الفاعــل فــي بنــاء شــبكة العلاقــات الاتّســاقية فــي الــنّص      خلــص ا .لســانيا

  .ة النّصية برابط تفاعلي تكاملي، فهو يستحدث التّقنيات ثم يتضمنهانيالشعري، كما أنّه يرتبط بالب

  .داني، اللسانياتفاعلية، المكون السردي، الاتّساق، أبو فراس الحم: الكلمات المفتاحية

  :عتبة

يعالج هذا البحث، على نحو معمق، مسألة الفعالية الإنتاجية والبنائية للمكونات السردية في 
أثر المكون السردي في اللسانيات النّصية، وما ينجزه في : ، وبعبارة أخرىيصالبناء والاتّساق النّ

بناء شبكة العلاقات الاتّساقية للنّص.  

ويأتي اختيار هذا البحث لما سبق ذكره من ناحية؛ ولأن السرد يرتبط بالبنية النّصية برابط 
تفاعلي تكاملي من ناحية أخرى، بمعنى أنّه يبدع تقنيات البناء والتّرابط ثم يتضمنها، وهذا بدوره 

هنية طرفي العملية يدفع باتّجاه جعل الخطاب سرديا قائما على سياقات بنائية مختزنة في ذ
، أو الكاتب والقارئ، وجعله أيضا بنية تعبيرية منتظمة )المرسل والمستقبل: (الاتّصالية الأساسيين

  .)1(خاضعة لعمليات اشتقاقية ذهنية متسلسلة متركّزة في النّص المحفِّز لعملية القراءة

                                                        
  2018الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات.  
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يرة جدا؛ منظَّمة وملحوظة، في عملية وبناءً على هذا يمكن القول إن السرد يمتلك فعالية كب
بناء النّص الأدبي، فهو يمتلك الروابط الذّهنية والروابط اللفظية؛ إنّه يمتلك كلّ ما من شأنه أن 
يغْني النّص ويجعله منسقًا ومقبولاً ومؤثِّرا؛ وهذا أصلاً أساس ما انطلقت منه اللسانيات النّصية، 

على الاتّساق والتّماسك، مما يدفع إلى الفهم الصحيح له، وبناء كفاية نصية  وهو بناء نص قائم
  .)2(تمكّننا من صوغ النّصوص وإبداعها وفق قواعد محددة وثابتة

ما المهام : إن هذا البحث قد جاء ليجيب عن مجموعة من التّساؤلات؛ أولها: صفوة القول
: نائية للنّص الأدبي من وجهة نظر لسانية نصية خالصة؟ وثانيهاالّتي يؤديها السرد في العملية الب

كيف يؤثر السرد في : هل مهمة السرد هي تشكيل التّتابع البنائي أم إن له مهام أخرى؟ وثالثها
 البناء اللساني للنّص؟

  :بوقد اخترنا لهذه الغاية نماذج من شعر أبي فراس الحمداني لمجموعة من الأسبا

أن دراسة النّص الشعري القديم في ضوء المناهج الحداثية المعاصرة، فيها إعلاء لشأن : الأول
ومن هنا فإن أهمية الدراسة تكمن في . النّص من جهة، وإظهار لغناه وتميزه من جهة أخرى

وات أنّها تحاول مقاربة نصوص، بل مقطوعات شعرية قديمة بمنهج عصري للدراسة، وأد
  .جديدة للتّحليل

يمكن أن تكون مدخلاً لتوسيع دائرة تها، لقّعلى النصوص التي عولجت في هذا البحث أن : والثّاني
  .الحمداني بي فراسالنّتاج الشعري لأالتطبيق لتشمل 

 أن الحس السردي يظهر بصورة جلية في البناء اللساني لقصيدة أبي فراس الحمداني، إذ: والثّالث
يشكّل تقنية بنائية تفاعلية، ترتبط بالمقصدية الشعرية بصورة متفاعلة؛ بل إن السرد في 
قصائد أبي فراس يشكّل بؤرا اتّساقية مهمة؛ وهو بذلك يعيدنا إلى تعريف فاينريش 

)Weinrich ( بأنّه ا "للنّصا، إذ تستلزم عناصره بعضها بعضد بعضه بعضيحد تكوين حتمي
  . )4("أداة من أدوات التّعبير الإنساني"، فالسرد )3("لفهم الكلّ

 أولها استثمار السرد في الشعر، وثانيها: ولتحقيق ما تقدم ذكره سنتناول ثلاثة من المحاور 
  .المشروع السردي، وثالثها تنفيذ المشروع السردي النّصي لسانيا

  :استثمار السرد في الشعر: أولاً

لا شك أن تقنية السرد هي تقنية بنائية تعبيرية نثرية استعارها الشعراء من عالم القص؛ يقول 
والمقصود بالقصة في الشعر هو استخدام الشاعر الغنائي لبعض أدوات : "عز الدين إسماعيل

  .)5(..."ةالتّعبير الّتي يستعيرها من فن آخر هو فن القصص المستخدمة في مثل هذه الحال
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 النّص تها، ويؤكد أنة ومشروعيكما يقول إيكو –وهذا يثبت فكرة تداخل الأجناس الأدبي - 
، وهذا الانفتاح يجعله حاملًا لمشروع محدد بأطر إيديولوجية وزمكانية )6("كون مفتوح: "هو

عة ذات محقا حينما جعل السرد سلسلة من الملفوظات المتتاب) غريماس(ثابتة، وقد كان 
مستندات متشاكلة، أو لنكن أكثر دقّة، ذات مستندات توظَّف لتشاكل جملة من التّصرفات الهادفة 

  .)7(على المستوى الألسني: إلى تحقيق مشروع، ويكون هذا التّشاكل ألسنيا أي

ويبدو أن ما تركه الحمداني من إرث شعري، يثبت ظاهرة تداخل السرد مع الشعر، ويؤكِّد 
ن السرد لعب دورا مهما في بناء القصيدة الحمدانية، بل إنّه شكّلها تشكيلًا حقيقيا ومؤثّرا؛ يقول أ

  :في قصيدة طويلة له
  تَقولُ إذا ما جئتُها متَدرعا

  
  أَنتَ ثائِر أَنتَ أَم قوش أَزائِر  

  
  فَقُلتُ لَها كَلّا ولَكِن زِيارةٌ

  
  ونَها والمحاذِرتُخاض الحتوف د  

  
  تَثَنَّتْ فَغُصن ناعِم أَم شمائِلُ

  
  غَدائِر أَم لٌ فاحِملَّت فَلَيوو  

  
نَّهفَإ دودّقَد طالَ الصا وفَأَم  

  
  زاوِرالخَيالُ الم ينَيعب قَري  

  
  تَنام فَتاةُ الحي عنِّي خَلِيةً

   
  اكي السواهِروقَد كَثُرتْ خَلْفي البو  

  
  وتُسعِدني غُبر البوادي لِأَجلِها

  
  واضِريوتِ الحالب ينتْ بغِمر نإ8(و(  

  

إلى نهاية القصيدة الّتي يقيمها شاعرنا على إستراتيجية الحوار والتّعاقبات القولية الفعلية، 
هة، وتضمن السرد لسلسلة الروابط النّصية الّتي تؤكّد فعالية السرد في إنتاج الروابط النّصية من ج

 يبط النّصرد وتقنيات الرمن جهة أخرى، وهذا يظهر لنا بوضوح مدى التّرابط الحاصل بين الس
ولعلّ مثل هذا الاستعمال الشعري، يثبت أن السرد بالنّسبة للشاعر . بوصفه أداة بنائية تفاعلية

حمل رؤية تعبيرية ذات طابع نسقي تنضيدي، وهو يتّخذ سمة يمثّل مشروعا مبرمجا، أي ي
 ،وهذا ما يظهره النّص ،ة الّتي ينقلها النّصل عبر كلّ حدث من الأحداث المفصليل والتّبدالتّحو

محقا حينما جعل السرد حاضرا في مختلف الفنون الأدبية والتّايخية، فهو حاضر ) بارت(وقد كان 
والخرافة والمثل والحكاية والقصة القصيرة، والملحمة والتّاريخ والتّراجيديا في الأسطورة 

  .)9(والمأساة والملهاة
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  :المشروع السردي: ثانيا

إن السرد من منظور الشاعر قد يشكّل في كثير من الأحيان : بناءً على ما سلف نجزم بالقول
ه البرامج من جهة أخرى، فالسرد تقنية أو أداة مشروعا ينفَّذ بوساطة برامج مختلفة، وهو أداة لهذ

تعبيرية يحتاج سلسلة من البرامج لتحقيقه، وهذا البرامج تصدر من مقصدية محددة في ذهن 
يستدعي أن تكون له أنواع كما يستدعي أن يكون له "المرسِل، فهو، نعني السرد، جنس 

ركته للمرسِل؛ وذلك للكشف عن المعاني ، وهنا تأتي مهمة القارئ؛ فلا بد من مشا)10("تاريخ
ة عن طريق التّأويل التّفاعلييا على التّركيز على نمط البنية؛ )11(النّصرد هنا قائمويكون عمل الس ،

 د لنمط البنية"لأنإذن فالمسألة متشابكة، وفي . )12("عمل الحكاية يركّز على نمط القول المحد
ل من مشروع قائم على مجموعة من البرامج، والأصل هو البحث اللسانيات النّصية ينطلق المرس

في كيفية التّرابط الحاصل بين البنى النّصية ومكوناتها الظّاهرة والباطنة، أي كيفية التّرابط بين 
البنى النّصية السطحية والبنى العميقة، والمقصود هنا التّركيز على التّرابط المفهومي واسترجاع 

، وهذا يدفع إلى تحديد سلسلة التّرابطات الّتي تؤدي إلى الاتّساق؛ وهذه التّرابطات )13(عناصره
أما البعد الظّاهر فيتمثّل في علاقات الوصل والفصل . )14(بعدا ظاهرا وبعدا باطنًا: تتّخذ بعدين

ا البعد الباطن فيتمثّل في بعض صور العلاقات السة، والإجمال والتّكرار والإحالة جميعها، وأمببي
  .، وبعض العلاقات التّصورية)15(والتّفصيل والخصوص والعموم

وإذا ما أنعم المطّلع أو الباحث نظره في المشروع السردي الخاص بكل نص من النّصوص، 
 ة، كما أنية النّصات اللسانين هذه الإستراتيجييتضم رديالمشروع الس خ لديه أنفإنّه سيترس

لع أو الباحث نفسه يقوم بتوليدها وتفعيلها عبر العملية التّعبيرية الخاصة بكلّ نص من المطّ
  .النّصوص

  :تنفيذ المشروع السردي النّصي لسانيا: ثالثًا

ردين السته  )16(يعمل المكوويتمثّل ذلك في فعالي ،عريالش للنّص على البناء الاتّساقي
، )17(الكبرى والصغرى: ى جميع المستويات الّتي تحملها بنيتا النّص الشعريالكبرى في الاتّساق عل

فالبنية الكبرى تركّز على المعيار القضوي، والأبنية الكبرى للنّصوص هي تصوير للتّرابط الكلّي في 
يحدد  ، ووظيفتها هي جعل المستقبل)18(تتابع كلّي أو جزئي لعدد كبير من القضايا الدلالية العامة

، وصولًا إلى نسق فكري موحد )19(موضوع النّص الرئيس، فيعمد إلى علميات الحذف والاختيار
متجانس، أما البنية الصغرى فهي خاصة بالتّركيب الجملي وتعالقاته وأبعاده النّصية سواء أكانت 

ة دلاليا؛ كلّ جملة تقبل بمعنى أن هناك تتابعا لمتواليات جملية متماسك. )20(سطحية أم عميقة
  .)21(التّفسير في خطّ داخلي بالنّسبة لتفسير الجمل السابقة لها
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وفي ضوء هذا التّصور للبنية الصغرى، فإن أدوات التّرابط السطحي الّتي يميزها علماء لغة 
أسماء  النّص هي مؤشرات لغوية تتمثل في أدوات العطف، وعلامات الوصل، والتّرقيم، وكذلك

الإشارة والأسماء الموصولة وأدوات التّعريف، وأبنية الحال وأسماء الزمان والمكان وغير ذلك من 
  .)22(المؤشرات الرابطة؛ كذلك العلاقات السببية التّدرجية والتّسلسلية

تي ما هي الفاعلية الحقيقية للسرد في بني: والسؤال الّذي يطرح نفسه هنا، بناء على ما سبق
  النّص الكبرى والصغرى؟

لا بد أن ندرك، منذ البداية، أن البنية السردية ليست بنية عشوائية مجانية؛ لأنّها مرتبطة 
الطريقة الّتي يصف أو يصور بها الكاتب : "أي السرد –بمقصدية المرسِل الواعية، كيف لا وهو 

المكان اللذين يدور فيهما، أو ملمحا من الملامح جزءًا من الحدث، أو جانبا من جوانب الزمان أو 
الخارجية للشخصية، أو قد يتوغّل إلى الأعماق فيصف عالمها الداخلي وما يدور فيه من خواطر 

فهو يعكس الأطر البنائية والفنّية والفكرية، وهو حاضن . )23("نفسية أو حديث خاص مع الذّات
نائية المتواترة عبر النّص، ويظهر هذا في مستويات النّص جميعها، ومولِّد لسلسلة التّقنيات الب

وعن طريق تتبع السرد في شعر الحمداني توصلنا إلى أن السرد يحتضن التّقنيات البنائية النّصية، 
ري الإفرادي والتّكرا: ثم تتولّد من هذه التّقنيات تقنيات بنائية أخرى تبدو عبر أنماطه الثّلاثة

)الإعادي( ديوالتّرد ،)24()التّأليفي( .وتلقّيه إنّه علم يرصد نظم إنتاج النّص)وهنا يتم تحديد . )25
الأدوات العاملية وتوزيعها وتحولاتها؛ لأن السرد يشكّل إنتاجية فاعلية تدخل في بناء النّسيج 

في تحليلات روبرت دي بل هو أساس انسجام الخطاب، كما هو الحال . )26(الكلّي للخطاب
نخلص مما سبق إلى أن السرد يؤثّر في البناء اللساني للنّص الشعري عن طريق . )27(بوجراند

، والثّاني السرد واستحضار )البنية الكبرى للنّص(الأول السرد والكلّ النّصي : ملاحظة مظهرين
 :يأتي وبيان هذين المظهرين فيما. العلاقات الظّاهرة والباطنة

 ):البنية الكبرى(السرد والكلّ النّصي : أولًا

فعل الشخصيات المرتبطة فيما بينها بعلاقات، وتتحرك بناءً على "بما أن السارد يسرد 
فإنّه يوظّف تقنياتٍ ذهنيةً وعقليةً  )28("حوافز تعود إلى حبكة أو عقدة ومن ثَم إلى نهاية أو حلّ

هو ما يجعل عقل  (Mandler)النّص وتلقّيه؛ وربما هذا حسب ماندلر  معقّدةً تسهم في إنتاج
وهذا ما يجعل هذه . )29(القارئ يركّز على توقّعات الطّريقة أو النّموذج الذي ينتج به القصة

. )30(مكان هذا الظهور وتوقيته: التّوقّعات مميزة للطّريقة أو النّموذج السردي حسب ظهوره، أي
س للإستراتيجيات وسلسلة  وهذا يعني أنة، فهو يؤسيياقات النّصرد هو منظّم لجميع السالس

فما هو موجود في النّص يحثّ على التّساؤل؛ لأن هذا . )31(الأبعاد التّنظيمية البنائية والمعرفية
ع التّساؤل هو الذي يحدث الانتظام في فهم مضمون النّص، أي أن سلسلة المسرودات هي الداف
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في جسم ) ب(والعنصر ) أ(ما العلاقة بين هذا وهذا؟ وما العلاقة بين العنصر : وراء السؤال
 ؟ يقول الحمدانيالمؤاخاة بين المختلفات من الأفكار المطروحة داخل النّص كيف تتم ؟ ثمالنّص

  :من بني نميروهو " مماغث"مداعبا سيف الدولة، بعد أن عفا عن الحلّة وأمر برد ما أخذ لابنة 

  وما أَنْس لا أَنْس يوم المغَارِ
  

  بجةً لَفَظَتْها الحبجحم  
  

  دعاك ذَووها بسوءِ الجوارِ
  

  ما لا تُحِبلِما لا تشاءُ، و  
  

  فَوافَتْك تَرفُلُ في مِرطِها
  

  كَثَب نع رأتِ الموتَ مِن وقد  
  

  وقد خلطَ الخوف لما طَلَعـ
  

  دلَّ الجمال بذُلِّ الرعب ـتَ  
  

  تُسارِع في الخطو لا خِفَّةً
  

  بطَر في المشي لا مِن تَّزوتَه  
  

  فلما بدتْ لك فوق البيوتِ
  

  بلَج شيج نمِنْه دا لَكب  
  

  فَكُنْتَ أَخاهن إذْ لا أَخٌ
  

  أَب سذْ لَيإ نكُنْتُ أَباه32("و(.  
  

  تدفع القارئ إلى استحضار  إن ة الّتي تنقل المسرود القصصيرديسلسلة العناصر الس
السياق الّذي ولَّد هذه التّتابعات السردية؛ تتابعات الجمل الفعلية الّتي تقود الحدث وتناسب 

ي سرعته، فهناك عدم النسيان، والدعوة إلى ما لا يرى وما لا يحب، ثم هناك موافاة وتسارع ف
الخطو واهتزاز في المشي، ثم هناك تعليق لسلسلة هذه العناصر الفعلية المتتابعة بمسألة الرؤية 

الملفوظة الحجب، " مماغث"الشعرية المرتبطة بهيبة سيف الدولة وظهوره، فحينما ظهرت ابنة 
بناء ) السارد(اعر ويتابع الش. كان سيف الدولة أخاها وأباها في لحظات تضيع فيها الأخوة والأبوة

  :اعتمادا على تتابع العناصر السردية قائلًا) قضايا النّص(قصيدته؛ نعني بناء هيكلية النّص الكبرى 

  وما زِلْتَ مذْ كُنْتَ تَأْتِي الجميلَ
  

  بى النَّسعتَرو ،ميري الحمتَحو  
  

  وتغضب حتّى إذا ما ملَكْتَ
  

  ا، وعصيتَ الغَضبأَطَعتَ الرض  
  

  فَولَّين عنْك يفَدينَها
  

  بحلِها ما انْسذَي مِن نفَعريو  
  

  ينَادِين بين خِلال البيو
  

  "لا يقْطَع اللَّه نَسلَ العرب: "تِ  
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  وأَنْتَ المطاع الكريم  أَمرتَ
  

  لَبالس درو الأَمان ذْلبب  
  

  وقَد رحن مِن مهجاتِ القلوبِ
  

  بوأَغْلى نَش غُنْم فَرأَوب  
  

  فإلّا يجدن برد القُلوبِ
  

  لَبالس درب دونا نَج33( فَلَس(.  
  

   ة وتداخلها، وبخاصة مسألة تداخل التّتابع الفعليية النّصرديلحظ هنا تتابع العناصر السي
لقول الفعلي السردي، إذ تتداخل الأفعال السردية مع بعض الأقوال، مثل قول النساء السردي مع ا

ب: "ومناداتهنرنسلَ الع الله وكذلك تداخل تتابعات الأفعال مع مسألة تعليق الفعل !"لا يقطع ،
م تم والسؤال هنا علا. الحدث على الحدث، كما هو الحال في البيتين الأخيرين: على الفعل، أي

  ما هو السياق الذي أوجد بنية النّص الكبرى؟: بناء هذا السرد الشعري؟ وبعبارة أخرى

إنّه السياق المعرفي الاجتماعي؛ لأن هذه القصيدة بتتابعاتها السردية مبنية على سياق 
ب بني خَرج سيف الدولة في طل: قال الأمير أبو فراس: "قصصي، يتمثل في قول ابن خالويه

، فاحتوى عليها؛ فخرجت "مماغِثٌ"ورئيسها " بني نمير"ومن انضاف إليها، فلحق حِلّة " كِلاب"
مسفِرةٌ، حافيةً، كالشمس الطّالعة وانكبت على مسابر الأمير سيف الدولة فَصفَح " مماغثٍ"إليه ابنة 

  .)34(..".يداعبهفكتب إليه أبو فراس " لها عن الحلّة وأمر برد ما أخَذَ

سرد شعري قائم على : يستنتج من هذا النّقل أن القصيدة قائمة على سياق قصصي، أي
سياق شعري قصصي، ويسمو الحمداني في كثير من قصائد إلى جعل السرد مؤطِّرا لتجربته 

  :نعى نفسهالشعرية، كما هو الحال في القصيدة الّتي يصف فيها قلقه وحزنه يوم مقتله، وكأنّه ي

  أَبنَيتِي، لا تَجزعِي
  

  كُلُّ الأَنام إلى ذَهابِ  
  

  نُوحِي علَي بعبرةٍ
  

  ما بين سِتْركِ والحِجابِ  
  

  قُولِي إذا نَاديتِني
  

  :وعييتُ عن رد الجوابِ  
  

  أَبو فِرا"زين الشبابِ 
  

  ابِ"سبالشب تَّعمي 35( !، لَم(.  
  

 –نّه يخاطب ابنته بأسلوب شعري قصصي، ويقيم مقطوعته على هذا الأسلوب، مشكّلًا إ
 رديا بينه وبين ابنته امرأة  –بوساطة القصد السة "أبي العشائر"حوارباشرة سرديإن  –، إنّها م

 غير قائمة على استرجاع ولا استباق؛ إذ تسير الحبكة هنا بطريقة سلسة وسهلة –صح التّعبير 
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فالخطاب الحكائي الذي قصده الحمداني هو  –وهذا لا يمثّل مطعنة في النّص  –جدا دون تعقيد 
خطاب سردي سلس، وهذا يقود إلى إدراك الدور الذي يلعبه السرد في تشكيل خيوط البنية 

خروج الكبرى للنّص، واللافت هنا كيفية تداخل الحس الانفعالي العاطفي مع تقنية السرد، و
وبلغني : "القصيدة إلى إطارها القصصي، ويؤكّد هذا ما ذكر قبل القصيدة، يقول محقّق الديوان

أصبح يوم مقتله، حزينًا، كئيبا، وكان قد قلق تلك الليلة، قلقًا عظيما، فرأته ابنته " أبا فراس"أن 
تلك الحالة، فأنشأ يقول، كذلك؛ فأحزنها حزنًا شديدا، ثُم بكت، وهو على " أبي العشائر"امرأة 

 يقصد ن لَمه، وإير عليها، وإنّما قال ذلك؛ كالّذي ينْعى نفسكاب، والخادم يضبط السله في الرورِج
  .)36(..."ذلك

ومما سما به الحمداني في تأطير تجربته الشعرية سرديا قوله معاتبا سيف الدولة، ومدافعا 
  :عن نفسه أمامه

ْــ   وقَريع العــــــرب ،دىعِال فأَسيـــــــ
 

  ؟  وفيم الغضــــــــــــب علام الجـــــــفاءُ  
 

  وما بالُ كُتْــــــــــــــــــــــبك قد أصبحتْ
 

  كببــــــــــــــــــــــــــــــــني مع هذي الــــــــنّتنكّ  
 

  ـــــــتَ الحلِيم،وأنْتَ الكَريم، وأنْــــــــــــــــــ
 

  دِبوأنْتَ الح ،طُوفوأنْــــــــــــــــــــتَ الع  
 

  زلتَ تسبــــــــــــــــــــــقني بالجميل وما
 

  صِنابِ الخَو تنـــــــــــــــــــــــــــــزلني بالجب  
 

،الخُطُوب تيزـــــــــون حع فَعتَدو  
 

  نَاظِر نع تَكْشِفالكُــو يبـــــــــــــــــــــــــــر  
 

  وإنــــــــك للجــــــــــــــــــــــــــــــــــبلُ المشمخـ
 

  برـــــــــــــــــر لي بلْ لِقَومِك بل للعـَــ  
 

  ى تَستــــــــــــــــــــَــفَاد، ومالٌ يفَاد،ــعلً
 

  ــــــــــــــــــــــاد، ونُعمى تُربوعِز يشـــــــــــــــــ  
 

  ارــــــا غض مني هذا الإســوم
 

  هبولكن خلصــــــــتُ خلوص الذّ  
 

  فَفِيم يقَرعني بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُــمو
 

  ه نِلتُ أعلى الرتَب؟ـــى بــل مولً  
 

  ا لَدي الجواب،ــــــــــــيدوكان عتِــــــــــــ
 

  بأُج تِهِ لَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِه لَكِنو  
 

  فَأشكَر ما كنتُ في ضجرتي،
 

  !ي عتبــــــــــــــــــــــــــتك فيمن عتـــــــبوأنّ  
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  ــــتَ فَأعتَبتَني،ا رجعـــــــــــــــــــــــــــــفَألّ
 

  لي الغَلَبلِقَوتَ لي وـــــــــــــــــــــــريصو!  
 

الخمولَ فلا تنـــــــــــــــــــــــــــسبن إلي  
 

  أغترب فلم أقمتُ عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
 

  وأصبحتُ مِنك فإن كان فضلٌ
 

  !ــــــــــــــــــــــــنَك فوق النّسبوبيني وبيـــــــ  
 

  ا شككتني فيك الخطوبــــــــوم
 

  ـرتنـــــــــــــيولا غي فيك النُّــــــــــــــــــــــــــــوب  
 

  كن ما كنتُ في ضجرتيـــوأس
 

  بالغَض ا كُنْتُ عِنْدم لَمأح37(و(  

 

ا، ويستثمر فيه البعد فهو في هذه القصيدة يعاتب ابن عما كبيره بكلام مرير يحمل ألم
السردي أيما استثمار، فيوظّف العناصر السردية متمثّلة بالحوار والقص، والمفارقة، ومحركات 

وأنت "و ،..."وما بال" :رغبته في نفي ما التصق به من تهم؛ نحو قوله: المواقف السردية، مثل
؛ فهو ..."فألّا"و ،..".وفأشكر"و ،..."وتكشف"و ،..".وتدفع"و ،..".وما زلت"و ،..".الكريم

  :يستثمر الأساليب اللغوية بوصفها محركات لتقنيات ربط سردية، وهو يتابع قائلًا

  رتْــــــــــــــــــــــــــَــوإن خُراسان إن أنْك
 

  "بلَح"ها ـــــــــــــــــــــــــــعلُاي فقد عرفت  
 

نْوي أين ـــــــــــمِنوندعني الأبكِر  
 

  ج نقص أمن؟ دأب نقص أمن!  
 

ــــــــــــــــــــــــــألَسأُس مِن اكإيةٍ،ـــتُ ور  
 

  !ك قرب النسبـــــــــــــــــــــوبيني وبين  
 

  ،ب فِيهِ الكِرامــــــــــــــــــــــــــــــتَنَاس رٍودا
 

ٍ ــــــــــــــــــــــوتربي     !بــــــــــــــــــــــأش ومحل ة
 

  يكــــــــــــــر إلا علتكب ســـــــــــــــــــــونف
 

  !ن رغِبـــــــــــــــــــــــّــوتَرغَب إلاّك عم  
 

  ن، فِداك ابن عمــــــــــــــــفَلا تَعدِلَ
 

  عمـا يجب - غلامك ــك لا بلْ  
 

  ف فتاك فإنصافهـــــــــــــــــــــــوأنص
 

  والش الفضل منرفِ المكتسب  
 

يبكُنْتَ القَرو يببكُنْتَ الحو  
 

  ثبـــــــــــــــــليالي أدعوك من عن ك  
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  عدتُ بدتْ جفوةٌــــــــــــــــــــــــتبافلمـا 
 

  الأمر من ـــــــــــــــما لا أح ولاحب  
 

ذا خ فلو بك أكن برةٍــــــــــــــــــــــلم  
 

  )38(غبـــــــــــــصديقك من لم ي: لقلتُ   

 

يلحظ في هذه المقطوعة الشعرية تعانق الفكرة الانفعالية مع المكان والإنسان ولغة الإنسان، 
للس ور الأساسيفي تنظيم الفكر  –بوصفه حاضنًا لتقنيات ربط  - رد وفي هذا تعزيز لمسألة الد

النّصي والبناء الكلّي له، ويمكن للقارئ هنا أن يلحظ كيفية تقريب الحوار للمعاني الوجدانية، رغم 
لاحظ كيف يفكّر سيف الدولة الحمداني، وكيف يفكّر أبو . تباعد طرائق التفكير عند الإنسان

: يعتصره الألم، أما سيف الدولة فالأمور عنده بمنتهى الاعتيادية، وقوله فراس؟ حقا إن أبا فراس
ولولا . فيه ما فيه من التّواضع والألم وتقدير القرابة" فلا تعدلن، فداك ابن عمك، لا بل غلامك"

وهناك شواهد . معرفة أبي فراس بطبيعة سيف الدولة لتأكّدت له حقيقة أن صديقه من لم يغب
كثيرة تثبت أثر السرد في السمو بالتّجربة الشعرية، وبناء النّص الشعري، ولكن الغرض ونماذج 

  .هو التّمثيل لا الحصر

  :السرد واستحضار العلاقات الظّاهرة والباطنة: ثانيا

انصب جهد علماء لغة النّص ونحوه على مسالة تقنيات الربط أو الاتّساق النّصي الظّاهرة 
ة بصورة واضحة، وقد جعلوا التّقنيات الظّاهرة معتمدة على عناصر الوصل والتّكرار والباطن

والإحالة، كما أشرنا، وبعض صور العلاقات السببية الظّاهرة، وهنا تكمن العلاقة بين السرد وبين 
 :هذه التّقنيات، إنّها علاقة التّكامل والتّكوين، وتفصيل ذلك وبيانه في ما يأتي

عمل على سرد الأحداث والأفعال موظّفًا العناصر اللسانية النّصية الظّاهرة جميعها، السارد ي
وهذا ما فعله الحمداني، إذ وظّف العناصر جميعها في بناء نصه الشعري؛ فالعناصر السردية 

ت نفسه تجد أن تشكّل النّص موظفةً التّقنيات اللسانية الرابطة الظّاهرة في الكلّ الشعري، وفي الوق
تتابع هذه العناصر الرابطة يؤدي إلى تشكيل الكلّ السردي، فالعلاقة تكاملية، إذ السرد يستحضر 

ويعمد الحمداني في قصائده . التّقنيةَ الرابطةَ، والتّقنيةُ الرابطةُ تستحضر بعض العناصر السردية
 عريه الشرد في بناء نصة الظّاهرة إلى استثمار تقنية السة اللسانيموظِّفًا التّقنيات الاتّساقي

  :والباطنة، ويظهر ذلك في جلّ قصائده، ومقطوعاته؛ يقول في مقطوعة له

  قامتْ إلى جارتِها
  

  تَشكُو بذُل وشجا  
  

  أَما تَرين ذا الفَتى 
  

  مر بنَا ما عرجا  
  

  .)39(ن نَجافَلا نَجوتُ إ    إن كان ما ذاق الهوى 
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، أو ما )الإجمال والتّفصيل(تشتمل هذه المقطوعة على السرد المنظوم أو المشعرن، وتقنية 
بالتّوازي الذّروي 40(اصطُلح على تسميته عند علماء لغة النّص(ةببيالعلاقات الس ثم ،)واجتماع . )41

مقصود؛ فهو يقيم المقطوعة كاملة عليه،  هذه المسرودات التّقنية الاتّساقية ليس عشوائيا، بل هو
إذ قامت إلى جارتها تشكو، تشكو ماذا؟ إنّها تشكو ما فعله الفتى؛ محاولة إيجاد مسوغ لهذا 

إذًا ثمة نزوع سردي تضمن إجمالًا ...!!! السلوك، فإن كان ما ذاق الهوى فلا توجد نجاة إن نجا
علاقات سببية؛ هذا على مستوى المقطوعة، أما على  تضمن توازيا محددا، ثم: وتفصيلًا، أي

مستوى القصيدة، فنجد تنوعا واضحا في استعمال السرد التّقني، أو السرد لأجل التّقنيات، 
والتّقنيات لأجل التّمام السردي؛ يقول في قصيدة يجيب فيها أبا أحمد عبد الله بن ورقاء 

  :الشيباني في العراق
  ابتِي والليلُ داجيقولُ صح

  
  باحالص حتْ لَنا رِيبه وقد:  

  

  لَقَد أَخَذَ السرى والسير مِنّا
  

  فَهلْ لَك أَن تُريح بجو راح؟  
  

  !أرِيحوا: فَقُلتُ لَهم على كُرهٍ
  

  وفي الذَّملان روحِي وارتِياحِي  
  

  ،"أَبو فِراس"إرادةَ أَن يقَالَ 
  

  ماحالج أْمونحابِ، ملى الأَص42(ع(.  
  

ولا شك ..." .:فقلت لهم.... .:يقول: "يقيم الشاعر هذا المقطع على مبدأ القولية الحوارية
هو مبدأ سردي يحمل أبعادا تفصيلية خاصة بتجربته، وهذا المبدأ يتضمن  )43(أن هذا المبدأ

ثم هذه الأقوال هي مسببات لما . أدوات الاتّساق المتمثّلة في الدخول في تفصيلاتِ ما تم إجماله
ذكر : سيأتي بعدها من كلام، فهناك علاقات سببية أيضا، يضاف إلى ذلك رغبته في ذكر العلل، أي

، وفي هذا )على الأصحابِ مأمون الجماح" أبو فراس: ("علّة اختياره للذَّملان، وهو إرادة أن يقال
نزوع واضح نحو التّكامل في استثمار تقنيات السرد في البناء التّكاملي للنّص، يضاف إلى ذلك 

لإشارية، وتجنّب تضمن سلسلة المسرودات إحالاتٍ نصيةً مختلفةً تسعى إلى اختصار العناصر ا
  .)44("مستعملها إعادتها وتكرارها

ويعمل النّزوع السردي على توليد تقنية التّكرار الهادف عند الحمداني؛ يقول في قصيدة 
  :كتبها لسيف الدولة يسأله المفاداة به
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  دعوتُك لِلْجفْن القَريح المسهدِ
  

  ،يلَد ملِلنَّوو القَليل رشدِالم  
  

  وإنّها بالحياةِ، بخْلًا ذاك وما
  

  للِأو ،مبذول لتَدِ لِأوجم  
  

  اًــــضمعر ،اشخـص نأَ ينِّع لَّز لاو
  

  قَدِ فكأن ؛بصيُـ لم نإ ا؛دالعِ لبنَلِ  
  

  يبأَ ينَِـــب تَوم ختارأَ ـنـيولـكـنّ
  

  ــدِسوم غير ليالخَ واتِسر على  
  

ــىبَـآو تَأْوأَ ىبموتَأَ ن سماهـد  
  

  أَبالنّ يدِيىصار مكْأَ تَومكْأَ د45(دِب(.  
  

الذي يبين صدق انفعال الشاعر، فتكرار  )46(لا مشاحة في أن السرد هنا يولّد التّكرار الهادف
لشاعر للذّم، كما أن جاء نتيجة لمرارة المعاناة في الأسر، ودفع كلّ ما يمكن أن يعرض ا) ما(

استمراره في أسلوب النّفي يظهر جلَده وصبره وإصراره على الموت على صهوات الخيل؛ لأن سيف 
والطّريف في الأمر . الدولة، وكذلك الشاعر، يأبى أن يموت شاعرنا بأيدي النّصارى في كبد وكمد

أى عن الغنائية في كثير من المواقف، أن الحمداني تسير قصائده نحو السرد، فنزوعها سردي ين
رديز النّثر هو النّزوع السما يمي رغم أن .47(أما الشعر فنزوعه غنائي(.  

  :ويتابع النّزوع السردي في القصيدة نفسها قائلًا

  متى تُخْلِف الأيام مِثْلي لَكُم فتًى
  

  شديدا على الضراءِ غير ملَهدِ  
  

  اعِدان كَساعِدٍ ما س وأَبي ولا
  

  ولا وأَبي ما سيدان كَسيدِ  
  

  ولا وأَبي ما يفْتِق الدهر جانِبا
  

  فَيرتُقُه إلّا بأمر مسددِ  
  

  وإنَّك لَلمولى الذي بك أَقْتدي 
  

  وإنَّك للنَّجم الذي بك أَهتدي  
  

  لاالع طُرق عرفْتَني الذي وأنتَ
  

  مقْصدِ كُلَّ هديتَني الذي وأَنتَ  
  

  رتْبةٍ كُلَّ بلَّغْتَني الذي وأنتَ
  

  .)48(حسدِي أَعناق فَوق مشيتُ إليها  
  

يلحظ في هذه الأبيات أنّه لا يتولّد من السرد التّكرار الهادف والعلاقاتُ السببيةُ وحسب، بل 
الواو، وبذلك يكون النّزوع السردي قد عمل على استدعاء تقنيات الوصل أيضا المتمثِّل في تكرار 
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الربط وتفعيلها وتعميقها؛ ما جعل منه، هو الآخر، تقنية ربط بحد ذاته، ومن هنا دخل السرد مع 
 ة، وهو ما يذكّرنا بقول جان كوكتو إنفي علاقة تكاملي عريليس طريقة معقَّدة "القصد الش الفن

نعم، إنّه طريقة بسيطة لقول أشياء . )49("بسيطة، بل طريقة بسيطة لقول أشياء معقَّدةلقول أشياء 
معقّدة، تُستثمر فيها كلُّ إمكانات اللغة وطاقاتُها التّعبيرية، ولعلّ ما يسترعي النّظر هنا أن الشاعر 

الاتّساقية إلى التّحكم  يعمد بوساطة التّعالقات بين النّزوع السردي والاتّساق التّقني أو التّقنيات
يعمد على تقليص الجانب الزمني، بل اختزاله في إيقاعات  –كما يلحظ  –بحركة القص، فهو 

 ة سريعة، فرغم أناللغة تبطّئ"انفعالي "اعر عمد هنا إلى جعل اللغة . )50("حركة القصالش إلّا أن
ا دفع إلى جعل السرد، ممة مقلِّصة لحركة السرديرد يسير بصورة متناغمة مع الطّاقات الس

والإمكانات اللسانية البنائية في القصيدة، وربما هذا التّناغم هو ما جعل من قصائد أبي فراس 
وهذا يبين دقّة ما ذهب إليه سعيد يقطين  ،الحمداني أعمالًا ذات شعرية، أو أدبية، عالية جدا

الخطاب السردي، " سردية"ها اختصاصا جزئيا يهتم بـ باعتبار" السرديات"تندرج : "حينما قال
الخطاب الأدبي بوجه عام، وهي بذلك تقترن " أدبية"ضمن علم كلّي هو البويطيقيا الّتي تُعنى بـ 

فكثير من قصائد الحمداني إذا تم . )51("الخطاب الشعري" شِعرية"بالشعريات الّتي تبحث في 
عريا من النّثر المكثَّفتطبيق مبادئ الشإلّا ضرب ة عليها لا يمكن أن تُعدة العربي.  

والمتتبع لشعر الحمداني يجد أن النّزوع السردي في كثير من المواطن يتجاوز الوقوف على 
سلسلة العلاقات السطحية بين سلسلة المسرودات، إلى الوقوف على العمق التّعالقي للمسرودات؛ 

للنّص، بمعنى أن السرد يعزز ) غير الملفوظة(يحتضن التّعالقات السردية الباطنة أي أن السرد 
مسألة التّصور والتّأويلات التّصورية المرتبطة بالبنية الكبرى للنّص، وهنا السرد يعزز مبدأ التّعالق 

تتضمن سلسلة  ، وبخاصة حينما يحتضن السرد سلسلة من الملفوظات التي)المتصور(الملحوظ 
من المسنَدات المتشابهة عبر البنية النّصية، تلك الّتي تدور حول فكرة واحدة، ولا شك أن هذا 

، )53(، وهي علاقات إجبارية وليست اختيارية)52(يمثّل نمطًا من أنماط العلاقات النّصية الأساسية
ا في العمليهذه العلاقات تمثّل ركنًا مهم وهذا يعني أن من دونِها لا يكون النّص ،ة للنّصة البنائي

ولعلّ قصيدة أبي فراس الحمداني الرائية الّتي يذكر فيها أيام أسلافه وآبائه وأعمامه وأهله . نصا
والأقربين في الإسلام دون الجاهلية، لأن فضل الخلف ما زاد على ما توارث السلف؛ لعلّها أفضل 

أيام أسلافي، ومفاخر آبائي وأجدادي، : "ن خالويه أن أبا فراس قد قالشاهد على ذلك، ويذكر اب
أكثر من أن يجمعها شعري، فقد اضطررتُ إلى ذكر الوقائع المشهورة والعساكر الجامعة، فلم أذكر 

، "رحرحان"يوم : من الوقائع إلا ما كان بقبائل بأسرها، فلو عددت ما عددتِ العرب أمثاله، مثل
لعددت ما لا تَسعه الكتب فاقتصرتُ على ما ذكرتُ " شِعب جبلَة"، ويوم "الريح فيف"ويوم 

  .)54("والفضلُ مشترك
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والقصيدة تقوم على السرد التّصوري، إذ يحتضن السرد سلسلة العلاقات التّصورية، فهي 
  :ئلًاذِكر متتابع للأحداث والوقائع وأيام أسلافه، ويبدأ القصيدة بذكر المرأة قا

ةِ زائِريلَّ خَيالَ العامِرلَع  
   

  رهاج دسعيو هجورم دسعفَي  
  

الش لى طولنّي عإوالص نع باماس  
  

  تُصو أَحِنبآذِرلَيكِ الجيني إ  
  

  الخِباءِ خَريدةٌ تِوفي كِلَّتَي ذا
  

  تائِرس الدارِعين لَها مِن طِعان  
  

  امتَدرع جئتُها تَقولُ إذا ما
  

  أَزائِر وقش أَنتَ أَم 55(أَنتَ ثائِر(.   
  

  :ثم بعد ذكر المرأة يبدأ بتعداد الأمجاد والتّفاخر بها، ويذكر الوقائع قائلًا

  أَيا راكِباً تُحدى بأَعوادِ رحلِهِ
  

  عيرانَةٌ وعذافِر عذافِرةٌ  
  

  رِسالَةً "بكْر"ي إلى أَفْناءِ أَلِكْنِ
  

  يها وهِي القَوافِي السوائِرأْعلَى نَ  
  

داعب هاكُتْلَئِنطْحةٌ طالَ شنِي م  
  

  بقَر تْلَقَدمائِرةٌ وضنِي كُم  
  

  إن شطَّ منْزلٌ "ورقاءَ"فَقُلْ لِبني 
  

  لا الْوو نْسِيم دهفَلَا الْعداثِر د  
  

  ف الْقُوىالْحبلُ أَو تَضع وكَيف يرثُّ
 

  اصِرتْ أَودشى وبتْ قُربقَر قَدو  
  

أَيدونَهو الْقَديم فصو غَلُكُمش  
  

  آثِرمفيها شاغِلٌ و فاخِرم  
  

آخِرماتِ وكْرالْم لٌ فِيلَنا أَو  
  

  ظاهِرو يدٍ تَغْلِبجم باطِنو  
  

  "حارِثٍ"مِن نَسل  لْمخْتارا "الْحارِثُ"أَنا
  

  رلَّا الْأَخايإ مفي الْقَو دسي ذَا لَمإ  
  

وةَ جشِيرالْع ي الَّذي لَمدفَجهد  
  

  طائِر قالتَّفَرفيها ب طار قَد56(و(.  
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ة الّتي تدفع إلى سلسلة من التّصواخرة بالإشارات التّاريخيرات المترابطة إلى آخر القصيدة الز
بفعل التّقنين السردي لسلسلة المسرودات؛ فأبناءُ ورقا ووائل، وأبو أحمد والحارثُ وجد الشاعر 
وعمه، والوزير وفاتك وتميم وبكر، كلّ ذلك يشكّل عناصر سردية تدعو إلى تصور سلسلة من 

ة من جهة أخرى، ويمكن العلاقات والتّرابطات بين هذه المسرودات من جهة، ودلالاتها التّصوري
وصف هذه الشخصيات والأحداث المرتبطة بها بأعمدة مشكّلة لجسم النّص، وهذه الأعمدة قوية 

ولعلّ ما يعطي هذه الأعمدة القوة هو التّشابه في طبيعة . ومتينة، تمنح القصيدة قوة وجودة
  .ي بامتيازالعمل الّذي تقوم به هذه الشخصيات؛ إنّه عمل بطولي تفاخر

  :خاتمة

وبعد؛ فقد يطول الحديث، ولكن القصد هو التّمثيل لا الحصر، فهناك أمثلة كثيرة وشواهد 
للنّص ة في البناء الاتّساقيردينات السة للمكوة والبنائية الإنتاجيوفي . ناصعة تدلّل على الفعالي

  :، يمكن الخلوص إلى النّتائج الآتيةنهاية هذه الرحلة مع السرد وعناصره وحركيته في الشعر

لعب السرد دورا مهما في بناء شبكة العلاقات الاتّساقية في النّص الشعري الحمداني، وهذا : أولًا
  .يدلّل على عمق العلاقة بين القصد السردي وشبكة العلاقات المنجزة فعلًا

لي تكاملي، فهو يبدع تقنياتٍ، ثم هو يتضمنها، وهذا ارتبط السرد بالبنية النّصية برابط تفاع: ثانيا
  .ما يجعل النّص الشعري الحمداني نصا غنيا ومترابطًا

شكّل السرد بالنّسبة للحمداني مشروعا تم تنفيذه بوساطة مجموعة من البرامج التّقنية : ثالثًا
  .لةوالتّعبيرية، وقد شكّل بالنّسبة لهذه البرامج أداة فاع

شكّل المكون السردي عنصرا ديناميا له فعاليته الكبرى في الاتّساق على جميع المستويات : رابعا
عريالش غرى: التي تحملها بنيتا النّصالكبرى والص.  

شكّل السرد في قصائد الحمداني حاضنًا ومولِّدا لسلاسل التّقنيات البنائية المتواترة عبر : خامسا
وفي استحضار العلاقات الظّاهرة والباطنةالنّص يوهو بهذا أثّر في الكلّ النّص ،.  
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Abstract 

The present paper aims at investigating the functional and structural aspects of the 
narrative component in maintaining coherence of the poetic text. Some selected poems 
by Abu Firas Al-Hamdani have been taken as case studies. This paper deals with 
narration and narrative scheme as used in poetry. Then, the article studies some tools 
used in implementing textual narrative scheme linguistically. It concludes that the 
narrative has an efficient role in building coherent networks of relations in the poetic 
text; the narrative used in the text is efficiently and wholly connected to the textual 
structure as it introduces and integrates the techniques.  
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